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يُعتبــر المشــهد السياســي فــي الشــرق ا�وســط وشــمال أفريقيــا فــي العــام 2018 أرضيــة جــد عدائيــة لتنشــئة بــذور 
الديمقراطيــة التــي تــم زرعهــا بطريقــة مدهشــة قبــل ســبع ســنوات فحســب، إبــان ا�حــداث المصيريــة التــي 
ــوم بشــكل أساســي بالعنــف وانعــدام الاســتقرار  ــا يبــدو، تتصــف المنطقــة الي ــى م طبعــت الانتفاضــات العربيــة. فعل
ــا  ــه تقريبً ــي بمجمل ــم إغــلاق الفضــاء المدن ــات ا¨نســانية. وت ــة والاســتبداد المتجــدد وا�زم ــرات الاجتماعي والتوت
فــي عــدة دول أساســية، فيمــا تشــهد دول أخــرى اهتــراء النســيج الاجتماعــي القائــم علــى التنــوع الدينــي والعرقــي 
والثقافــي لدرجــة التلــف. أمــا ا�طــراف الفاعلــة الخارجيــة ا�ساســية التــي رحبــت ســابقًا ببــزوغ حقبــة جديــدة 
لســلطة الشــعب فــي المنطقــة فاصطفــت اليــوم مجــددًا إلــى جانــب الاســتبداد والاســتقطاب الجيوسياســي فــي بحــث 
ــر  ــي، لا يوف ــزاع الاجتماعــي. بالتال ــة بيــن القــوى ا¨قليميــة تؤجــج الن ملتبــس عــن ا�مــن. كمــا أن الحــروب بالوكال

الشــرق ا�وســط ســياقاً مؤاتيًــا لمناقشــة تعزيــز التعدديــة السياســية، ناهيــك عن التطلــع إليها.

ــة والسياســة  ــى الديمقراطيــة والتعددي ــي الداعيــة إل ــم إســكات الكثيــر مــن أصــوات المجتمــع المدن ــع، ت ــي الواق ف
القائمــة علــى الحقــوق. ولكــن مــن المهــم أن نعــي أن هــذه ا�صــوات مــا زالــت إلــى حــد كبيــر ناشــطة، حتــى ولــو 
ــا. فهنــاك جيــل مــن المواطنيــن العــرب الشــباب المنخرطيــن فــي الشــؤون العامــة،  ــم يكــن صداهــا مســموعًا دائمً ل
يكافــح   ،2011 العــام  أحــداث  ضــوء  علــى  بــدء  ذي  بــادئ  والسياســي  الاجتماعــي  وعيهــم  تشــكل  الذيــن 
ــى  ــة إل ــا عــودة قريب ــل أصحابه ــودًا ســاذجة يتخي ــك المســاعي جه ــد تل ــة. لا تُع ¨فســاح المجــال للمشــاركة المدني
فتــرة ا�مــل التــي أعقبــت الثــورات، بــل قناعــة راســخة بأنــه علــى الرغــم مــن الوضــع الراهــن القاتــم فــي المنطقــة، 
فقــد شــهدت ا�خيــرة تغيــرًا أساســيًا عــام 2011، مــا يعنــي أن ا�مــور لــن تعــود قــط بالكامــل إلــى الوضــع الســابق 
أو  التقليديــة  التعبئــة  فــي  اليــوم  المهمــة  الصاعــد، لا تكمــن  الجيــل  إلــى هــذا  بالنســبة  العربيــة.  للانتفاضــات 
التنافــس علــى مقعــد علــى الطاولــة السياســية، وهــي أهــداف ســيكون مــن العبثــي فــي الوقــت الحاضــر الســعي 
وراءهــا علــى أي حــال، كمــا يــدرك هــذا الجيــل. فالتعدديــة السياســية لا تمثــل مظاهــر البهرجــة الشــكلية أو 
ــة  ــى التحتي ــاء البن ــادة بن ــم ¨ع ــن منتظ ــيء ولك ــدم بط ــل بإحــراز تق ــل التحــدي المتمث ــة، ب ــة للديمقراطي ا¨جرائي

الاجتماعيــة والثقافيــة والتواصليــة التــي ترعــى تصــورًا ذاتيًــا هادفـًـا للمواطنة.

المتعلقــة  للمســائل  أفريقيــا  الشــرق ا�وســط وشــمال  فــي  التالــي  الجيــل  أكثــر علــى كيفيــة مقاربــة  لÉضــاءة 
 Hollings Center for International) بالتعدديــة السياســية وتعاملــه معهــا، جمــع مركــز هولينغــز للحــوار الدولــي
المدنــي والناشــطين والسياســيين والصحفييــن مــن مصــر والعــراق  المجتمــع  قــادة  Dialogue) مجموعــة مــن 
ــدد  ــم حــول ع ــات نظره ــات المتحــدة لمناقشــة وتشــارك وجه ــا والولاي ــس وتركي ــرب وتون ــان والمغ وا�ردن ولبن

مــن التحديــات ا�ساســية التــي تواجــه المجتمعــات العربيــة اليــوم. وقام المشــاركون بـ:

ــات والمفــردات الملائمــة لمناقشــة سياســات الشــرق ا�وســط  ــات والهوي • دراســة مســائل أساســية متعلقــة بالفئ
في الوقــت الحاضر؛

• التفكيــر بالوضــع الحالــي للعلاقــات بيــن مجموعــات ذات توجهــات إيديولوجيــة مغايــرة، خصوصًــا العلمانييــن 
وا¨سلاميين؛
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• استكشــاف الفضــاءات الناشــئة وغيــر الرســمية للمشــاركة المدنيــة مــع تحديــد الخصائــص التــي تكشــف 
بشــكل متزامن عن أشــكال جديدة من الاســتبداد؛

• مناقشــة دور ا�طــراف الفاعلــة الخارجيــة وا�ســرة الدوليــة، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى الولايــات 
المتحدة؛ 

يُفتــرض أن  • إعــداد بصــورة جماعيــة عــدد مــن التوصيــات الخاصــة المتعلقــة بتدابيــر ملموســة وحســية 
تتخذهــا أطــراف فاعلــة محليــة وإقليميــة ودوليــة، مــن شــأنها المســاهمة بشــكل بنّــاء ببنــاء "الســياق العميــق" 

للتعدديــة ودعمــه فــي وجــه التــردي الملحــوظ للديمقراطية.1

يسترشــد هــذا التقريــر بتلــك المناقشــات ويســعى إلــى نقــل وجهــات النظــر والــرؤى والتحاليــل والتوصيــات 
المنبثقــة مــن الجيــل التالــي مــن قــادة الشــرق ا�وســط وشــمال أفريقيــا إلــى زملائــه فــي الوطــن وفــي الخــارج، 
وإلــى الجماهيــر الحكوميــة ومتعــددة ا�طــراف التــي تســعى إلــى اكتســاب فهــم أفضــل حــول كيفيــة إحــراز تقــدم 

إيجابــي فــي هــذه المنطقة المشــحونة والحساســة.

1 أشــار مؤشــر الديمقراطية العالمي "الحرية في العالم"، وهو المؤشــر الرئيســي لفريدوم هاوس (Freedom House)، إلى تراجع واضح 
في نوعية الحقوق السياســية والحريات المدنية في الشــرق ا�وســط منذ العام 2003. للاطلاع على أحدث تقرير لمؤسســة فريدوم 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018 هاوس تحت عنوان "الديمقراطية في أزمة"، يرجى مراجعة
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التعددية السياســية في الشــرق ا�وســط وشــمال أفريقيا
وجهــات نظر الجيــل التالي

الفئــات والهويــات والانقســامات في السياســة العربيــة المعاصرة

الانتخابــات  خــلال  تونــس  فــي  انتخابيــة  ملصقــات 
البرلمانيــة لعــام ٢٠١٤. الصــورة: مالك خضراوي

فــي ظــل تجــدد الاســتبداد فــي العالــم العربــي اليــوم، 
ــا  مــا هــي الفئــات والهويــات التــي تشــغل حيــزًا مهمً
فــي الحيــاة السياســية؟ هــل يضطلــع طيــف سياســي 
مكــون مــن اليميــن واليســار بــأي أهميــة اليــوم؟ 
بأنفســهم  والناشــطون  اللاعبــون  يعــرّف  هــل 
المرجعيــة  النقــاط  مــن  انطلاقـًـا  ويقيّمونهــا 
العلمانيــة  غــرار  علــى  التقليديــة  ا¨يديولوجيــة 
ا�رضيــة  فــي  السياســي؟  وا¨ســلام  والقوميــة 
التــي  المباشــرة  للسياســة  نســبيًا  المتكافئــة 
تنافســت   ،2011 عــام  الثــورات  أعقبــت 
ــة  ــة مختلف ــة إيديولوجي ــات وأطــراف فاعل مجموع
ــا  ــن خلاله ــوق م ــا تتف ــا وبشــدة لاكتســاب مزاي علنً
البيئــة  تلــك  حفــزت  وقــد  البعــض.  بعضهــا  علــى 
والاختلافــات  الذاتيــة  التعريفــات  يبــدو  مــا  علــى 

ــي  ــس السياســي ف ــدم التناف ــكاد ينع ــث ي ــة، حي ــة الحالي ــي البيئ ــا ف ــة السياســية. أم ــراف الفاعل ــن ا�ط الحــادة بي
دول مثــل مصــر، فليــس هنــاك ســبب يدفــع إلــى تبنــي موقــف أو إيديولوجيــة قويــة ومميــزة. فقــد تكلــم مشــارك 
مصــري عــن بــروز إيديولوجيــة جديــدة قائمــة علــى "اللاسياســة" بيــن هــؤلاء الشــباب الذيــن كانــوا صغــارًا جــدًا 
ــي لا يتذكــرون التعبئــة الاجتماعيــة والنشــاط السياســي كطــرق جديــة أو  ليشــاركوا فــي الثــورات والذيــن بالتال
ــا  ــى م ــاح السيســي عل ــد الفت ــي عب ــس الحال ــوم، حيــث ســيبرز الرئي ــى وضــع مصــر الي ــر. وبالنظــر إل ــة للتغيي فعال
يبــدو كالمرشــح الوحيــد فــي الانتخابــات الرئاســية القادمــة، ليــس لــدى الشــباب المصــري ســبب يدفعــه إلــى 
اعتبــار المشــاركة المدنيــة، ناهيــك عــن السياســة، وســيلة فعالــة لتحقيــق التغييــر الاجتماعــي. فقــد شــرح 

المشــارك: "إنــه جيــل ضائــع يحــاول أن يبني ذاته".
بعــض  شــرح  إذ  دول،  عــدة  مــن  مشــاركين  ألســنة  علــى  السياســي  والتقلــب  الاتســاق  عــدم  فكــرة  تــرددت 
ــات السياســية  ــم معظــم الخطاب ــي فه ــوم ف ــرى الي ــة كب ــن يجــدون صعوب ــرب العاديي ــن الع المشــاركين أن المواطني
التــي تــرد علــى مســامعهم. فقــد شــرح قائــد مجتمــع مدنــي مغربــي: "هنــاك شــيوعيون يدافعــون عــن مواقــف 
ــة  ــذه التســميات ا¨يديولوجي ــي لا تعكــس ه ــة، وبالتال ــى سياســات علماني ــون إل ــة بشــدة وإســلاميون يدع محافظ

علــى مــا يبــدو بدقــة الموقف الفعلي ل×شــخاص".

ــع إلا  ــي الواق ــي ف ــا ه ــا وم ــر وضوحً ــوم أكث ــة الي ــة ا�ساســية للسياســة العربي ــت البني ــض، بات ــى البع بالنســبة إل
ــاد أحــد المشــاركين: "لعــل المشــكلة الفعليــة اليــوم  ــرًا عــن موقــف ا�شــخاص ممــا حصــل عــام 2011. فقــد أف تعبي
تكمــن بيــن مناصــري الثــورة ومناهضيهــا". بعبــارة أخــرى، إنــه صــراع بيــن قــوى اجتماعيــة مختلفــة ملتزمــة 
السياســي  النظــام  إرســاء  إعــادة  إلــى  يســعون  الذيــن  وأولئــك  جهــة  مــن  أساســي  تغييــر  ¨حــداث  بالحاجــة 

والاجتماعــي الــذي كان ســائدًا فــي المنطقــة قبــل الانتفاضــات العربية.

أصبــح تشــكل الهويــات والانقســامات علــى أســاس غيــر إيديولوجــي شــائعًا فــي ســياقات متعــددة مــن المنطقــة. فقــد 
ــا  ــوم، م ــلاده الي ــي ب ــي تســود ف ــر الت ــى حــد كبي ــة إل ــة السياســية الطائفي ــي ظــل البيئ ــه ف ــي أن ــل عراق ذكــر محل
مــن أســباب تدعــو إلــى العمــل خــارج حــدود الديــن: "مــا الفائــدة مــن [تبنــي] هويــة علمانيــة فــي غيــاب وســيلة 
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الطبقــات  ديناميــات  تلعــب  الديــن،  إلــى  وبا¨ضافــة  السياســة؟"  علــى  بالتأثيــر  الهويــة  لتلــك  تســمح  سياســية 
الميســورين  بيــن  الاختلافــات  أن  مشــاركين  عــدة  اعتبــر  بــارزًا.  دورًا  وا�غلبيات/ا�قليــات  الاجتماعيــة 
والمعدميــن فــي المجتمــع أكثــر أهميــة بكثيــر مــن مســائل ا¨يديولوجيــة. واعتبــر آخــرون أن ذلــك مرتبــط 
بشــكل وثيــق بزيــادة ســريعة فــي الاتجاهــات المشــابهة للقوميــة الشــعبوية العربيــة التــي يمكــن تمييزهــا بوضــوح 
ــى السياســة  ــذه الشــعبوية عل ــد ه ــي الشــرق ا�وســط المعاصــر، تعتم ــوم. فف ــكا الشــمالية الي ــا وأمري ــي أوروب ف

ا¨قصائيــة الموجــودة أصــلاً تجــاه ا�قليــات، مــا يقــوض التماســك الاجتماعــي ويحصر تعريــف المواطنة.

ــى أن المســتويات العليــا لسياســات الهويــة، كمــا يبيــن انتشــار "صــور  خــلال مناقشــاتنا، أشــار عــدة مشــاركين إل
العــدو" المحــددة بوضــوح فــي ا¨عــلام والخطابــات العامــة وغالبًــا علــى شــكل أقليــات عرقيــة ودينيــة، يســاعد 
المســتبدين علــى تدعيــم قوتهــم. تمكّــن هــذه ا�نــواع مــن الانقســامات المجتمعيــة القــادة المســتبدين مــن تظهيــر 
أنفســهم علــى أنهــم ضامنــي رؤيــة معينــة للدولــة ومــن إدامــة تصــورات إقصائيــة عــن الانتمــاء والهويــة الوطنيــة، 
مــن خــلال تحويــل ا�نظــار عــن فشــلهم فــي معالجــة تحديــات اقتصاديــة اجتماعيــة أو سياســية جوهريــة. فكمــا 
أفــاد صحفــي مغربــي: "تنمــو النخــب مــن خــلال الاســتقطاب وتحــرص علــى الظهــور كالقــوة ا�مثــل فــي المجتمــع". 
وســلط الصحفــي الضــوء علــى الــدور ا�ساســي للمعاييــر ا¨علاميــة والصحفيــة التقليديــة كثقــل مــوازن للروايــات 
الضيقــة ا�فــق لسياســات الهويــة ومزاعــم ا�نظمــة الاســتبدادية بالعمــل كقــوة ضامنــة للاســتقرار فــي وجــه 

الاســتقطاب الاجتماعي التي قامت بنفســها بتســهيله بشــكل ناشــط.

ــاد، قــد يبــرز  ــات الدينيــة أو ا¨يديولوجيــة؟" وكمــا يبــدو أنــه أف ــا مــا عــودة تلــك الهوي ــا؟ وهــل سنشــهد يومً عامً
ــى انشــقاقها وفــي  فــي نهايــة المطــاف خطــر أن يــؤدي فشــل تلــك الجماعــات فــي مواجهــة المســائل التــي تــؤدي إل
معالجتهــا بشــكل مباشــر إلــى عرقلــة إحــراز تقــدم فــي معالجــة التحديــات المجتمعيــة المترســخة بعمــق إذا 

ومتــى ســمحت الظــروف بعــودة تلــك الجماعات إلى السياســة.

حدود المشــاركة

إن مســألة مــا إذا كان يجــدر بالمجتمــع المدنــي المشــاركة مــع الدولــة وكيفيــة مشــاركته معهــا فــي ظــروف 

تكــرر موضــوع آخــر فــي المناقشــة وهــو فكــرة الغيــاب الواضــح للسياســة 
فــي العالــم العربــي اليــوم، مــا يعنــي إزالــة المجموعــات التــي تقــدم حلــولاً 
مميــزة وتنافســية لمعالجــة التحديــات المجتمعيــة مــن الحيــاة العامــة 
بشــكل ناجــح. فــي ظــل تعاظــم ا�وتوقراطيــة (الحكــم المطلــق)، يبــرز 
ــن  ــف م ــى التخفي ــدى الجماعــات السياســية المتخاصمــة ســابقًا إل ــل ل مي
شــأن اختلافاتهــا فــي وجــه عــدو مشــترك. فــي ســياقات أخــرى، يولـّـد 
الفاعلــة  ا�طــراف  فيــه  تقــوم  بالشــمولية  زائفًــا  حسًــا  الظــرف  هــذا 
لتجنــب  أنفســها  "ترويــض"  أو  الذاتيــة  الرقابــة  بممارســة  السياســية 
جمهوريــة  أو  مملكــة  أكانــت  ســواء  المهيمنــة،  الســلطة  إلــى  ا¨ســاءة 
وهــو  المشــاركين،  أحــد  حــذر  فقــد  عســكرياً.  نظامًــا  أو  اســتبدادية 
محلــل رائــد للشــرق ا�وســط يعمــل انطلاقًــا مــن واشــنطن العاصمــة، ممــا 
ــق مــن أن يكــون الاســتبداد  ــم مــن ا¨جمــاع"، إذ يقل ــب القات أســماه "الجان
ــن  ــن الوحــدة بي ــف م ــد حــس زائ ــي صــدد تولي ــة ف ــي المنطق المتجــدد ف
هنــاك  زال  مــا  أنــه  واقــع  إخفــاء  تحــاول  التــي  السياســية  الجماعــات 
اختلافــات فعليــة، وفــي بعــض ا�حيــان جــد واضحــة، بينهــا. وســأل: "هــل 
ــا لخمســة أو عشــرة أو عشــرين  ــم تأجيله ــذه الانشــقاقات أو ت ــت ه زال

"الجانــب القاتــم من ا�جماع"

"يشــكل المغرب وتونس 
حالات مثيــرة للاهتمام، 

تشــهد برأيي فرضًا لشــمولية 
زائفــة. فهنــاك جانب قاتم 
مــن ا�جماع أو السياســة 

الشــمولية. ويعنــي ذلك أنه 
يتم تجنب مناقشــة المشــاكل 

الفعلية".

- مشــارك أمريكي في 
المؤتمر
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قائمــة علــى القمــع المتزايــد شــكلت نقطــة خلافيــة نوعًــا مــا. فقــد ســأل خبيــر فــي الشــرق ا�وســط يعمــل انطلاقًــا 
ــي  ــع المدن ــة تشــجيع مشــاركة المجتم ــة الدولي ــى ا�طــراف الفاعل ــا إذا كان يجــب عل ــة م ــن واشــنطن العاصم م
فــي حقــوق  ناشــطة مصريــة  الدولــة وتســهيلها خشــية تشــريع ســلطتها. وردًا عليــه، شــرحت  مــع  المحلــي 
ــي  ــة حســابية ف ــة عملي ــي بمثاب ــر جــد حساســة وه ــه تُعتب ــع الســلطات أو عدم ا¨نســان أن مســألة الاشــترك م

تطــور مســتمر. ولــم توافــق على سياســة عدم الاتصــال القاطعة:

«يجــب أن نشــترك مــع النظــام فــي السياســة المحليــة بمــا أننــا نــود تحســين ظــروف مجتمعنــا. علــى 
ســبيل المثــال، يختلــف إشــراك مجلــس بلــدي فــي مســألة بيئيــة محليــة جــدًا عــن قبــول مســاعدة دوليــة 
لتعزيــز الديمقراطيــة علــى المســتوى الوطنــي. ولكــن فــي الوقــت عينــه، لا بــد مــن توخــي أقصــى درجــات 
الحــذر واليقظــة بمــا أننــي أعــي أنــه كلمــا جلســت مــع مســؤول حكومــي، فأنــا قــد أمكّنــه مــن القــول إنــه 
اجتمــع بمنظمــة لحقــوق ا¨نســان. وبالتالــي، يشــكل كل قــرار متعلــق باجتمــاع حســاباً دقيقًــا للغايــة 

لمعرفــة مــا إذا كانــت ا¨يجابيــات تطغــى علــى المخاطر».

وتابعــت حديثهــا لتقــر أنــه فــي الظــروف الراهنــة، تُعتبــر فعاليــة أي مشــاركة مدنيــة موضــع شــك، خصوصًــا فــي 
وجــه قوانيــن قمعيــة إلــى حــد كبيــر للمنظمــات غيــر الحكوميــة والنظــام ا�منــي المتعاظــم وغيــاب آليــات هادفــة 
ــي التخطيــط  ــا المشــاركة ف ــي لا يمكنه ــك أن منظمــات المجتمــع المدن ــة المســتويات. يعنــي ذل ــى كاف للمســاءلة عل
القضيــة  علــى  عــادةً  يقتصــر  الحكومييــن  بالمســؤولين  فالاتصــال  اســتراتيجية.  بطريقــة  العمــل  أو  الهــادف 
المطروحــة ويكــون شــديد التخصــص. ووصفــت المشــاركة الوضــع قائلــةً إن الفــرد يضطــر بدافــع الضــرورة علــى 
الضغــط مباشــرة علــى المســؤولين وصنــاع السياســات المنفرديــن علــى أمــل إحــراز تقــدم تدريجــي فــي المســائل 

اليوميــة المتعلقــة بنوعيــة الحيــاة. وشــرحت: "يشــبه وضــع المشــاركة الحالــي دواءً نتناولــه كحــل أخير".

تعريف الانقســام ا�سلامي/غير ا�سلامي

لعــل أهــم محــور خــلاف اجتماعــي وسياســي محجــوب بـــ 
"الجانــب القاتــم مــن ا¨جمــاع" هــو الانقســام المســتمر 
فــي  ا¨ســلامية  وغيــر  ا¨ســلامية  الجماعــات  بيــن 
مســائل  عــدة  طُرحــت  مناقشــاتنا،  فخــلال  المنطقــة. 

تكمن على ما يبدو في قلب هذا الشــرخ:

(1) انعــدام الثقــة ا�ساســي: في مصر، كان ا¨ســلاميون 
ــة  ــون إدارة الدول ــدو يتول ــا يب ــى م ــد مرســي عل ــي عه ف
بطريقــة تعــزز مصلحتهــم الذاتيــة إلــى أقصــى حــد عوضًــا 
ــة إفســاح المجــال لانتقــال ديمقراطــي واســع  عــن محاول
النطــاق. بالمقابــل، يجــد ا¨ســلاميون صعوبــة فــي الوثــوق 
كانــوا  هــؤلاء  أن  بمــا  اليــوم  الليبرالييــن  مــن  بالكثيــر 

مــن أشــد مؤيــدي القمــع العنيــف الــذي مارســته الحكومــة علــى ا¨خــوان المســلمين. وفــي تونــس، يشــعر ا¨ســلاميون 
ــا تشــتبه  ــى اســتبعاد الحــوار والمشــاركة بشــكل قاطــع، فيم ــة إل ــع عــدة جماعــات علماني ــة تدف ــة ديني أن أي تبعي
الجماعــات الليبراليــة الملتزمــة ببنــاء الديمقراطيــة بالمقابــل بمســاهمة حركــة النهضــة (انطلاقـًـا مــن مصلحتهــا 
الذاتيــة) فــي الجهــود الراميــة إلــى إعــادة عناصــر النظــام الســابق للثــورات. وأعــرب عــدة علمانييــن أيضًــا عــن قلقهــم 
ممــا اعتبــروه خطًــا غامضًــا يفصــل مــا بيــن الدعــوة وصنــع السياســات. فقــد ســأل قائــد مجتمــع مدنــي ليبرالــي: "عندمــا 
ــا مــن الشــرق  أجتمــع بقائــد إســلامي، هــل أكــون أمــام شــيخ أو رجــل سياســي؟" وأشــار محلــل إقليمــي يعمــل انطلاقً
ا�وســط إلــى التوتــر والقلــق اللذيــن يــراودان الكثيــر مــن العلمانييــن فــي المنطقــة العربيــة، مستشــهدًا بأمثلــة عــن 

مرســي  الســابق  المصــري  للرئيــس  مناهضــة  تظاهــرات 
وا�خوان المسلمين، حزيران/يونيو ٢٠١٣. الصورة: محمد 

لسيد ا
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انحــراف أحــزاب ذات توجــه دينــي نحــو الاســتبداد. وقــال: "انظــروا كيــف أطــل الاســتبداد برأســه البشــع هنــاك مؤخــرًا. 
فكيــف يمكننــا أن نتأكــد مــن عــدم وجــود شــخصية [اســتبدادية] قابعــة فــي صفــوف النهضــة مثــلاً؟" ولفــت مشــارك إلــى 

أن هذه المسألة تنطبق على الجانبين بما أن بعض الحكام المستبدين ا�كثر شهرة في المنطقة كانوا علمانيين. 

(2) رؤى متنافســة عــن دور ا�ســلام فــي المجتمــع وموقــف الدولــة مــن الديــن: مــا زال العلمانيــون يعتبــرون أن 
الديــن يجــب أن يكــون مســألة شــخصية محــض وأن أي لجــوء إلــى ا¨ســلام فــي مــا يتعلــق بقضايــا قانــون ا�حــوال 
الشــخصية مثــلاً يجــب أن يكــون طوعيًــا. فــي حيــن لــم يعــد معظــم ا¨ســلاميين يركــزون علــى تطبيــق قانــون الشــريعة 
(إشــارة إلــى أن عــدة علمانييــن مــا زالــوا يعتبــرون أن هــذا التحــول ليــس ســوى مصلحــة تكتيكيــة)، مــا زالــوا 
ــا  ــة وعلاقته ــت مســألة دور الدول ــا زال ــن والتشــريع. وم ــن الدي ــة بي ــة معين ــددة ¨نشــاء علاق ــا متع يستكشــفون طرقً
بالمؤسســات الدينيــة ودورهــا كحكــم للمعياريــة ا¨ســلامية مصــادر خــلاف بــارزة. وفــي نهايــة المطــاف، يصــب هــذا 
النقــاش أيضًــا فــي انقســام أكثــر حــدة بيــن الجماعتيــن حــول أهدافهمــا النهائيــة. فا¨ســلاميون يقلقــون مــن رغبــة 
ــا وبالكامــل مــن الحيــاة العامــة، فيمــا يقلــق العلمانيــون، بالرغــم مــن عــدم التشــديد  العلمانييــن بإزالــة الديــن تدريجيً
حاليًــا علــى القانــون الدينــي (الشــريعة) فــي الخطــاب ا¨ســلامي، مــن رغبــة الجانــب اßخــر بــإدراج الديــن تدريجيًــا فــي 

جوانب متزايدة من المجتمع والحياة اليومية.

(3) مقاربــات مختلفــة لحقــوق النســاء وا�قليــات: فيمــا تتكلــم المجموعتــان بكثــرة وبســهولة عــن فكــرة حمايــة 
حقــوق الجماعــات المهمشــة، يقلــق العلمانيــون بشــكل خــاص مــن أن يكــون لــدى الكثيــر مــن ا¨ســلاميين تصــور مختلــف 
عــن التصــور الليبرالــي للحقــوق الكاملــة والمتســاوية للنســاء وا�قليــات. ويقلقــون مــن أن تبقــى التصــورات ا¨ســلامية 
للحقــوق، فــي مــا يتعلــق با�قليــات العرقيــة والدينيــة، مســتندة علــى الفقــه التقليــدي المتعلــق بالذمــي (أقليــة محميــة)، 
مــا يترجَــم بمواطنــة مــن الدرجــة الثانيــة كمــا يخشــون. وكذلــك، فــي مــا يتعلــق بالنســاء، يقلــق العلمانيــون مــن أن يكــون 
التصــور ا¨ســلامي لحقــوق النســاء، فــي أفضــل ا�حــوال، قائمًــا علــى حــس "المنفصــل ولكــن المتســاوي"، وفــي عــدة حــالات 

قد يتضمن أيضًا مجموعة حقوق محصورة أكثر ومقيدة بالنصوص الدينية والقانون الديني.

فيمــا لــم يبــرز ذلــك كنقطــة نقــاش أساســية، أشــار محلــل سياســي واحــد علــى ا�قــل يعمــل انطلاقـًـا مــن المنطقــة إلــى أن 
القــوى الاجتماعيــة المنحــازة إلــى ا¨ســلاميين لجــأت إلــى العنــف فــي الســنوات ا�خيــرة، خصوصًــا فــي مصــر، وأنــه لا بــد 

من التصدي لهذه المسألة.

ولفــت أحــد المشــاركين إلــى وجــود مســألة مهمــة للغايــة يرغــب بــأن يكثــف ا¨ســلاميون وغيــر ا¨ســلاميين نقاشــاتهم 
حولهــا، وهــي بالتحديــد كيفيــة معالجــة التحديــات الاقتصاديــة الهائلــة التــي تواجــه المنطقــة. وبالحديــث عــن مصــر، 
أفــاد أن السياســات الاقتصاديــة لــم تختلــف بيــن المجلــس ا�علــى للقــوات المســلحة ومحمــد مرســي وعبــد الفتــاح 
السيســي. "يتعلــق ا�مــر بتدابيــر صنــدوق النقــد الدولــي وتدابيــر التقشــف. أود أن أرى المزيــد مــن النقاشــات الهادفــة 

حول هذه المسألة".

ماذا يعني أن يكون المرء إسلامياً؟

إن أحــد الاتجاهــات الســائدة فــي المنطقــة والتــي قــد تؤثــر علــى مســار السياســات المتعلقــة بالانقســام ا¨ســلامي/غير 
ــرز التطــورات  ــى أحــد أن أحــد أب ــلا يخفــى عل ــه. ف ــة ضمــن ا¨ســلام السياســي بذات ــط بتحــولات جاري ا¨ســلامي يرتب
المنبثقــة عــن الانتفاضــات العربيــة كان النجــاح السياســي الباهــر الــذي حصدتــه ا�حــزاب ا¨ســلامية، خصوصًــا حركــة 
ــا بانتخابــات باكــرة وأشــرفتا علــى عمليــات  النهضــة فــي تونــس وا¨خــوان المســلمين فــي مصــر، وهمــا جماعتــان فازت
حظوظهمــا  فــي  ملحوظًــا  تراجعًــا  الجماعتــان  شــهدت  ا�خيــرة،  الســنوات  فــي  ولكــن  جديــدة.  دســاتير  صياغــة 
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السياســية. فقــد حصــل ذلــك بشــكل لافــت وحــاد، لاســيما فــي مصــر، حيــث خســر ا¨خــوان المســلمون الرئاســة عــام 
2013 مــع ا¨طاحــة بمحمــد مرســي فــي وجــه التظاهــرات الشــعبية الواســعة الانتشــار وفــي النهايــة انقــلاب عســكري. 
تلــى ذلــك قمــع شــامل لـــÉخوان المســلمين (المصنفيــن اليــوم كمجموعــة إرهابيــة)، بمــا فــي ذلــك قتــل حوالــي ألــف مــن 
أتباع الجماعة في آب/أغسطس 2013 على يد القوى ا�منية التابعة للدولة وتجريم أنشطتها واستئصالها الفعلي كقوة تنظيمية 
العقائدييــن  لشــركائها  ذاتــه  المصيــر  قــط  تونــس  فــي  النهضــة  تواجــه حركــة  لــم  فيمــا  المصــري.  المجتمــع  فــي 

فــي مصــر، لعلهــا قــد حافظــت أقلــه علــى حــد أدنــى مــن حســن النيــة فــي 
صفــوف الناخبيــن فــي البــلاد مــن خــلال اســتقالتها طوعًــا مــن الســلطة فــي 
بدايــة العــام 2014. ولــم تنجــح فــي اســتعادة الســيطرة فــي الانتخابــات التاليــة، 
ــد  ــة برئاســة الباجــي قائ ــة الائتلافي ــع الحكوم ــل م ــا اســتمرت بالعم إلا أنه
السبســي مــن حــزب نــداء تونــس العلمانــي. ويعتبــر البعــض أن النهضــة 
ــوم، بحســب  ــع حــزب حاكــم يق ــرًا للعمــل م ــدت با�حــرى اســتعدادًا كبي أب

كثيريــن، بإعــادة البــلاد إلــى الوضــع الذي كان ســائدًا قبل الثورات.

ــد  ــواء ولّ ــى حــد س ــت عل ــت وســقوطهم المباغ ــود ا¨ســلاميين اللاف إن صع
ناجعــة  سياســية  كقــوة  السياســي  ا¨ســلام  زوال  عــن  مشــتركة  روايــة 
وبــارزة فــي المنطقــة. ولكــن وضــع الحــركات وا�حــزاب ا¨ســلامية فــي 
ففــي  هــذه.  النظــر  وجهــة  يدحضــان  الحالــي  ومقامهــا  ا�وســط  الشــرق 
المغــرب، يبــدو حــزب العدالــة والتنميــة ا¨ســلامي الحاكــم مترســخًا كالقــوة 
السياســية المهيمنــة فــي البــلاد. وفــي ا�ردن، يشــكل فــرع مــن ا¨خــوان 
المســلمين حاليًــا أكبــر كتلــة مــن مقاعــد المعارضــة فــي البرلمــان. أمــا فــي 
الكويــت فشــهدت أحــدث انتخابــات برلمانيــة فــوز مرشــحين ذي توجــه

إسلامي. ووفقًا لمركز بيو ل×بحاث (Pew Research Center)، كانت جماعة ا¨خوان المسلمين المصرية حتى تحظى بنظرة 
إيجابية لدى ما يقارب %38 من سكان الكويت في عز القمع الذي كانت الدولة تمارسه على الحركة عام 2014. 2  بالتالي، يبدو 

أن وضع ا¨سلام السياسي الحالي في المنطقة أكثر تعقيدًا مما قد تفيده رواية التراجع البسيطة.

ينبثــق جــزء مــن هــذا التعقيــد بــلا شــك مــن واقــع أن طبيعــة ا¨ســلام السياســي وتعريفــه يشــوبهما علــى مــا يبــدو الكثيــر مــن 
الغمــوض اليــوم. حتــى أن الشــيخ راشــد الغنوشــي مــن حركــة النهضــة، الــذي يتمتع بشــهرة كبــرى كأحد المفكرين ا¨ســلاميين 
المعاصريــن الرائديــن عالميًــا والــذي أطلــق علــى نفســه فــي أحــد ا�يــام بــكل فخــر تســمية "إســلامي"، أعلــن مؤخــرًا أن تســمية 
تســمية  عــن  الغنوشــي  أعلــن   ،2016 لعــام  النهضــة  حركــة  مؤتمــر  ففــي  مجديــة.  تعــد  لــم  السياســي"  "ا¨ســلام 
جديــدة أكثــر تفضيــلاً وهــي "الديمقراطيــون المســلمون" لوصــف أتبــاع حركتــه. فعلــى غــرار الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
أردوغــان الــذي ســبقه فــي هــذا الســياق، كان الغنوشــي علــى مــا يبــدو يحــاول مواءمــة التصــورات العامــة تجــاه حزبــه مــع 
التقليــد الديمقراطــي المســيحي فــي أوروبــا. بعبــارة أخــرى، إنهــا مقاربة لÉســلام في السياســة يقدم فيها الدين مبــادئ أخلاقية 
عامــة للسياســة والتشــريع عوضًــا عــن إمــلاء محتــوى خــاص للسياســات والقوانيــن. ويبــدو أن هــذا الاتجاه منســجم مع تحليل 
عالــم الاجتمــاع السياســي الرائــد فــي فرنســا المتخصــص با¨ســلام السياســي، أوليفييــه روا، الــذي أشــار إلــى اتجــاه ظهــرت أولى 
ملامحــه فــي التســعينات حيــث بــدأت ا�حــزاب ا¨ســلامية تفقــد خصوصياتهــا ا¨يديولوجيــة مــع تبنيهــا مواقــف وسياســات 

مصممة لاستمالة الكتلة الناخبة، ما يقودنا إلى عصر "ما بعد ا¨سلام السياسي".3

ــى التعابيــر  ل بالنســبة إ "
علــى غــرار العلمانييــن 

وا�ســلاميين وغيرهــا... 
فهــي لــم تعــد مجديــة لفهــم 

المشــهد السياســي 
الحالــي. فقــد باتــت 
الســاحة السياســية 

ملتبســة للغايــة ومــن 
الصعــب علــى المواطنيــن 

تمييــز ا�مــور".

2 مركــز بيــو ل×بحــاث Pew Research Center، "بعــد عــام علــى ا¨طاحــة بمرســي، مــا زالــت الانقســامات قائمــة بيــن السيســي وا¨خــوان 

 ، “One Year After Morsi’s Ouster, Divides Persist on El-Sisi, Muslim Brotherhood” "المسلمين
http://www.pewglobal.org/2014/05/22/one-year-after-mor-

sis-ouster-divides-persist-on-el-sisi-muslim-brotherhood/egyptreport-13

3 أوليفييه روا Olivier Roy، فشل ا¨سلام السياسي (The Failure of Political Islam)، كامبريدج، ماساشوستس: دار نشر جامعة هارفرد 
Harvard University Press، 1994؛ أوليفييــه روا Olivier Roy، ا¨ســلام المعولــم  (Globalized Islam)، نيويــورك: دار نشــر جامعــة كولومبيــا 

.Columbia University Press، 2004
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وفــي مــا يتعلــق بمســألة هويــة ا¨ســلامي فــي الوقــت 
مــن  أنــه  علــى  مشــاركين  عــدة  وافــق  الحاضــر، 
الخاصــة  الحــدود  تعريــف  اليــوم  الصعــب 
أجنــدات  تحديــد  أو  ا¨ســلامية  با¨يديولوجيــة 
شــرح  فقــد  خــاص.  بشــكل  إســلامية  سياســات 
فــي  ســابقًا  عضــوًا  بنفســه  كان  مصــري  مشــارك 
ا¨خــوان المســلمين، أن شــباباً كثــرًا ينجذبــون إلــى 
قناعــة  منطلــق  مــن  ليــس  اليــوم  السياســي  ا¨ســلام 
مــن  محــددة  أجنــدة سياســية  أي  لدعــم  أو  دينيــة 
مــن  بعضًــا  إن  الواقــع،  "فــي  وأشــار:  دينــي.  منطلــق 
أشــد المحافظيــن مــن الناحيــة الدينيــة يدعــم بشــدة 
نظــام السيســي". وأفــاد أن جاذبيــة ا¨ســلام السياســي 
مــن  مختلــف  لنــوع  رمــزًا  كونــه  فــي  تكمــن 
السياســات، حتــى ولــو لــم يتــم تحديــده بعــد. بعبــارة 
أخــرى، يمثــل ا¨ســلام السياســي نقيــض الوضــع الراهــن الســائد وهــو بمثابــة وكالــة عامــة تعكــس وجهــة نظــر 
ــة الدينيــة جــل مــا تبقــى  ــات، تُعتبــر الهوي ــا قائــد مجتمــع مدنــي تونســي: "فــي معظــم ا�وق ــال لن المعارضــة. فكمــا ق
لاســتمالة الشــباب نظــرًا لعــدم وجــود أي بدائــل". وتتوافــق روايتــه مــع تفســير ا¨ســلام السياســي الــذي قدمــه آفــي 
شــبيغل فــي كتابــه "ا¨ســلام الشــاب" (Young Islam)، وهــو دراســة عــن الشــباب ا¨ســلامي فــي المغــرب. يعتبــر 
ا¨ســلاميين  التياريــن  أحــد  وهــي  وا¨حســان،  العــدل  حركــة  إلــى  المنجذبيــن  المغربييــن  الشــباب  أن  شــبيغل 
ــم يكونــوا  ــو ل الرئيســيين فــي البــلاد، يــرون فــي الحركــة فضــاء يتيــح لهــم إمكانيــة إنشــاء مجتمــع مختلــف حتــى ول

بالضــرورة يتبنــون كافــة المبــادئ العقائديــة للحركة.4

دور ا�طــراف الفاعلــة الدولية

فيمــا تمحــور الجــزء ا�كبــر مــن الحــوار حــول ا�وضــاع الداخليــة ضمــن دول محــددة والمنطقــة ككل، ناقــش 
المشــاركون دور ا�طــراف الفاعلــة الدوليــة مــع التركيــز بصــورة خاصــة علــى دور الولايــات المتحــدة. فبــدا واضحًــا 
منــذ البدايــة أن اهتمــام ا�طــراف الفاعلــة الدوليــة بتعزيــز الديمقراطيــة قــد تراجــع، ا�مــر الــذي تزامــن مــع تراجــع 
ــد، إن  ــى وجــه التحدي ــة الغربيــة عل ــى ا�طــراف الفاعل ــع المحليــة ا¨قليميــة. بالنســبة إل ــى الوقائ ــدرة التأثيــر عل ق
ــدام الاســتقرار  ــن انع ــد م ــة وخطــر التســبب بالمزي ــز المؤسســات التعددي ــة بتعزي ــن الرغب ــة المفترضــة بي المفارق
ــات إحداهمــا  ــك المعضــلات وا�ولوي ــح أحــد المشــاركين، لا تلغــي تل ــج عكســية. ولكــن كمــا لمّ ــدت نتائ ا¨قليمــي ولّ
ا�خــرى ويجــب اعتبارهــا مرتبطــة ببعضهــا البعــض. "فــي مــا يتعلــق بالديمقراطيــة وا�مــن، إنهــا مســؤولية مشــتركة 

تقــع علــى عاتــق ا�طــراف الفاعلــة المحليــة وتلــك الدوليــة... بما أنها كلها تتشــارك المســؤولية".

ــات  ــة الولاي ــي حال ــي. ف ــل الدول ــرف الفاع ــات والسياســات بحســب الط ــي ا�ولوي ــذه التحــولات ف ــباب ه ــف أس تختل
ــز المشــاركة المدنيــة فــي المنطقــة فــي عهــد ا¨دارة الســابقة  ــدأ انســحابها البطــيء والمطــول مــن تعزي المتحــدة، ب
مــع تحــول أنظــار البــلاد نحــو ا�ولويــات السياســية المحليــة. فقــد طغــت ا�ولويــات ا�منيــة التكتيكيــة فــي مقاربــة 
ــا  ــق المشــاركون عمومً ــد. وواف ــق متزاي ــة مدعــاة قل ــح انتشــار الجماعــات المتطرف ــا أصب ــة فيم ــكا تجــاه المنطق أمري
ــدول  ــد ال ــم تع ــك، ل ــى اســتمرار هــذا الوضــع الراهــن. كذل ــة تشــير إل ــÉدارة الحالي ــرة ل ــى أن التصريحــات ا�خي عل
ــة الشــرق ا�وســط  ــي منطق ــاء المؤسســات ف ــة لبن ــا فرنســا) تعطــي ا�ولوي ــي (خصوصً ــي الاتحــاد ا�وروب ا�عضــاء ف
إلــى  وشــمال أفريقيــا، لتركــز بالمقابــل علــى الاضطرابــات السياســية المحليــة ضمــن أعضــاء الكتلــة، با¨ضافــة 

 Young Islam: The New Politics of Religion in "ا¨سلام الشاب: سياسات الدين الجديدة في المغرب والعالم العربي" ،Avi Spiegel 4  آفي شبيغل
.Princeton University Press ، 2015 برينستون: دار نشر جامعة برينستون ،Morocco and the Arab World

البرلمــان المغربــي، ٢٠٠٨. الصــورة: ويكيميديــا كومونز
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 التهديــدات الوجوديــة التــي تتربــص الاتحــاد بذاتــه. فعلــى غــرار الولايــات المتحــدة، تحــول الاهتمــام ا�وروبــي 
بالمنطقــة إلــى القضايــا ا�منيــة، خصوصًــا أزمــة اللاجئيــن. وافــق المشــاركون عمومًــا علــى أن هــذه التحــولات أثــرت 
ســلبًا علــى وجهــات النظــر الشــعبية تجــاه الغــرب فــي المنطقــة. وأتــاح ذلــك بــدوره المجــال �طــراف فاعلــة أخــرى 
ــة  ــة إقليمي ــا أطــراف فاعل ــدول لانشــقاقات تســببت به ــض ال ــا وعــرّض بع ــن أو روســيا لممارســة نفوذه ــل الصي مث
ــي عــدة  ــة ف ــى تقويــض التعددي ــوى إقليميــة إل ــاد أحــد المشــاركين: "نحــن أمــام وضــع تعمــد فيــه ق أخــرى. وكمــا أف
الانقســامات  عــن  الناجمــة  المتنافســة  التأثيــرات  أن  إلــى  المشــارك  لفــت  فقــد  المنطقــة".  مــن  دول 
الســعودية-ا¨يرانية وا¨ماراتية-القطريــة أدت إلــى تعزيــز إمكانيــة نشــوب نزاعــات أكبــر. وحــذر المشــارك أيضًــا: 
ــى علــى حســاب جماعــات أخــرى، فقــد يتســبب بمشــاكل".  ــدًا، ولكــن إذا أت "يمكــن أن يكــون التدخــل ا�جنبــي جي

وقــد تعاظمــت المشــاكل فــي ظــل كافــة العوامل المتنافســة التي تشــارك فــي اللعبة. 

وافــق عــدة مشــاركين علــى أنــه ضمــن الكثيــر مــن هــذه الــدول ا¨قليميــة، يوجــد منــاخ إشــكالي فــي مــا يتعلــق 
ــل  ــة حــول العم ــر ا¨قليمي ــات النظ ــر عــن وجه ــض النظ ــي. فبغ ــب الدول ــن الجان ــة م ــة والتعددي ــز الديمقراطي بتعزي
وأضعفــت  الســابقة،  ا�نظمــة  مــن  نخــب  ترســيخ  إلــى  التقييديــة  كالتنظيمــات  داخليــة  عوامــل  أدت  الدولــي، 
ا¨جــراءات البيروقراطيــة البطيئــة أو غيــر المتطــورة أثــر المعاييــر الديمقراطيــة التــي يأمــل بعــض ا�طــراف الفاعلــة 
ذلــك علــى  بتأثيــر  المتعلقــة  المخــاوف  الضــوء علــى  تونســي  تعزيزهــا وصورتهــا. وقــد ســلط مشــارك  الدوليــة 
الديمقراطيــات الناشــئة: "بعــد كل ا�مــوال التــي أُنفقــت فــي ا�عــوام الســبعة الماضيــة، لا يثــق الشــباب برجــال 
السياســة ولا بالديمقراطيــة ولا يريــدون التصويــت. ومــن الصعــب رؤيــة ذلــك بعــد إنفــاق كل هــذه ا�مــوال". ولفــت 
مشــارك أردنــي إلــى أن فجــوة التفضيــل الشــعبي بيــن ا�مــن والديمقراطيــة قــد اتســعت، إذ بــات بعــض الســكان أكثــر 
تفضيــلاً اليــوم ل×مــن والاســتقرار. وأشــار مشــارك عراقــي عبــر ذكــره القوانيــن المقيــدة للمنظمــات غيــر الحكوميــة 
ــرًا عكســيًا علــى الجهــود الدوليــة والمكاســب  ــى احتمــال أن تُحــدث التنظيمــات المحليــة بســرعة تأثي فــي مصــر إل
ممــن  الكثيــر  تعريــض  إلــى  متعــددة  منظمــات  تنجزهــا  أساســية  �عمــال  المفاجــئ  الانتهــاء  أدى  فقــد  المحليــة. 

يحتاجــون إلــى الدعــم والمســاعدة الدوليــة للخطر وقلــص خياراتهم.

ــة  ــى بدق ــم الناشــط والســلبي ويجــب أن تراع ــن الدع ــةً بي ــةً دقيق ــة موازن ــل والمســاعدة الدولي سيســتوجب العم
ــة ل×طــراف الفاعلــة  ــدة محتمل ــد اقتــرح المشــاركون اســتراتيجيات جدي نتائجهمــا المقصــودة وغيــر المقصــودة. وق
الدوليــة كــي تدعــم التعدديــة السياســية والخطــاب المدنــي فــي تلــك الــدول. وأشــار مشــارك أمريكــي: "مــا زال 
ممكنًــا للجهــات التنمويــة والماليــة ا�مريكيــة والدوليــة أن تعمــل علــى تعزيــز بعــض أشــكال [المســاعدة] التــي 
ــذه،  ــة النظــر ه ــي وآخــر تونســي وجه ــد مشــارك لبنان ــة بشــكل أساســي". أي ــة وتنظيمي ســتترجَم بإصلاحــات تقني
ودعيــا إلــى المشــاركة المدنيــة المســتمرة مــن خــلال الاســتفادة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والمؤسســات 
الدوليــة لتكثيــف الاتصــال بالمواطنيــن المحلييــن والحصــول علــى معلومــات أفضــل عــن الوقائــع المحليــة وا¨قليميــة 
وإيجــاد فضــاء مــؤاتٍ لÉصــلاح. واقتــرح مشــارك عراقــي أن تركــز المســاعدة ا�مريكيــة المســتقبلية أقــل علــى 
ــع  ــي جماعــي يتمت ــان سياســي وطن ــة، إذ تشــكل جــزءًا مــن كي ــى المواطن ــر عل ــة السياســية وأكث ــات أو الهوي ا�قلي
عــدة  دعــا  المحتملــة،  آثارهــا  أو  المعتمــدة  الاســتراتيجيات  عــن  النظــر  وبغــض  معينــة.  ومســؤوليات  بحقــوق 

مشــاركين إلى مشــاركة ومبادرات دولية أكثر اســتدامة.
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علــى ضــوء القضايــا والتحديــات المطروحــة، اقتــرح المشــاركون عــدد مــن التوصيــات المحــددة ذات ا�هميــة لقطــاع 
المجتمــع المدنــي المحلــي با¨ضافــة إلــى ا�طــراف الفاعلــة والمانحــة الدولية:

(1) فــي الســياق الحاضــر، يجــب أن تركــز البرامــج والمشــاريع المصممــة لتعزيــز التعدديــة السياســية أقــل علــى 
ــدرة ا�حــزاب السياســية)  ــات وتدريــب الناخبيــن وق ــاد ا¨جرائيــة والمؤسســاتية للديمقراطيــة (مثــل الانتخاب ا�بع
وأكثــر علــى دعــم "الســياق العميــق" للتعدديــة. يفتــرض ذلــك التشــديد أكثــر علــى التعليــم الجامــع وا�بحــاث وصنــع 
السياســات المرتكــز علــى ا�دلــة، با¨ضافــة إلــى ضمــان وجــود نظــام بيئــي إعلامــي فعــال. ولا بــد مــن إعطــاء ا�ولويــة 

لتمكيــن مســاحات المشــاركة والنقاش؛

(2) يجــب أن يكــون مفهــوم المواطنــة، مــع التركيــز علــى الحقــوق الكاملــة والمتســاوية لجميــع ا�فــراد والجماعــات 
فــي المجتمــع، المبــدأ المنظِــم ل×نشــطة المشــار إليها أعلاه؛

(3) يُفتــرض با�طــراف الفاعلــة الدولية:

أ. إدراج آليــات لتحفيــز التنســيق والتعــاون بيــن مختلــف الجماعــات التــي تعمــل علــى قضايــا محليــة مماثلــة 
وذلــك لتحقيــق أفضــل أثر والحــد من الازدواجية.

ب. اعتمــاد جغرافيــات برامجيــة وطنيــة فعليًــا مــن حيــث النطــاق: إدراج مناطــق ريفيــة ومهمشــة بــدلاً مــن 
العمــل بشــكل أساســي فــي المــدن. سيســاعد ذلــك علــى تجنــب تعزيــز شــعور ا¨قصــاء وعــدم المســاواة 

الموجــود أصلاً.
ــرة ســريعًا بحســب  ــة صغي ــغ مالي ــا صــرف مبال ــدة للاســتجابة الســريعة يمكنه ــل جدي ــات تموي ــر آلي ج. تطوي
الحاجــة (مقابــل دورات مــن ســتة أشــهر أو دورات ســنوية) للاســتجابة أكثــر لوتيــرة التطــورات المرنــة 

والســريعة علــى ا�رض فــي عدة دول. 

(4)  في وجه الحوافز المتنامية للتشــديد على الاختلاف وا¨قصاء، يجب بذل جهود لتحديد ودعم "رواد الحوار" 
الانقســامات  ظــل  فــي  والحــوار  والنقــاش  المشــاركة  لتعزيــز  بصراحــة  مصممــة  مســاحات  ¨نشــاء  المســتعدين 

السياســية والاجتماعيــة والشــعبية؛

(5) إفســاح المجــال لتحديــد ا�طــراف الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي. نظــرًا للقيــود المفروضــة علــى المنظمــات غيــر 
الحكوميــة المســجلة رســميًا، لا بــد مــن إقــرار دور مســاحات وآليــات المشــاركة المدنيــة غيــر الرســمية، بمــا فيها 

الشــبكات المحليــة المرتكــزة علــى القضايــا وجماعــات المصالــح المشــتركة الناشــئة عــن الاقتصاد التشــاركي؛

ــار محتمــل لقطــاع  ــى انهي ــة إل ــل الخارجــي با¨ضاف ــى التموي ــي المنطقــة عل ــي ف ــاد المجتمــع المدن (6) لتجنــب اعتم
المجتمــع المدنــي فــي حــال انســحاب المانحيــن الدولييــن، لا بــد مــن بــذل جهــود محليــة ودوليــة �نمــاء مصــادر دعــم 

أهليــة ومســتدامة للمجتمــع المدني.

(7) يجــب أن تستكشــف المســاعدة الدوليــة التــي تتدفــق عبــر القنــوات الثنائيــة الرســمية كيــف قــد يســاعد التركيــز 
ــى وضــع ا�ســس  ــة وتقنيــة وتنظيميــة) عل ــة السياســية (اقتصادي ــن الناحي ــل حساســية م ــواع إصــلاح أق ــى أن عل

الضروريــة لمزيــد مــن ا¨صلاحــات السياســية الجوهريــة في المســتقبل.

التوصيات
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الخلاصة

لــدى  فيمــا تبــدو آفــاق تعزيــز التعدديــة السياســية قاتمــة بشــكل خــاص فــي البيئــة ا¨قليميــة الحاضــرة، كان 
المشــاركين قناعــة راســخة بــأن العمــل المســتمر فــي هــذا المجــال يضطلــع بأهميــة فائقــة. وكان هنــاك إقــرار واســع 
بوجــوب تغييــر الاســتراتيجيات والطــرق وا�ولويــات فــي الظــروف الراهنــة، وكمــا تبيــن التوصيــات المقدمــة أعــلاه، 

حــددت المجموعــة عــدة أفــكار ملموســة للمضي قدمًا.

بــرزت نقطــة أساســية أخــرى لا بــد مــن الانتهــاء بهــا، وهــي مرتبطــة با¨قــرار الواســع النطــاق بــأن الجهــود الراميــة 
إلــى تعزيــز التعدديــة والمحافظــة علــى الفضــاء المدنــي لا تصــب فــي مصلحــة المجتمــع المدنــي ا¨قليمــي أو ناشــطي 
حقــوق ا¨نســان فحســب. فــلا بــد مــن اعتبــار هــذا العمــل ضروريـًـا مــن قبــل الحكومــات ا¨قليميــة وأي أطــراف 

فاعلــة خارجيــة أخــرى تحــرص علــى ا�مــن والاســتقرار فــي المنطقة. وكما قــال محلل أردني:

ــا ســتصطدم بالحائــط فــي ا�عــوام المقبلــة بغــض النظــر عــن ا�مــوال  ــا ديمقراطيً ــة لا تملــك نظامً «إن أي دول
المتوفــرة لـــ "تزييــت" النظــام. ففــي نهايــة المطــاف، ســيكون لــدى الســكان مطالــب لــن تلبــى، وبالمقابــل، 

ســيتوجب علــى الشــعب أن يأخــذ المســائل علــى عاتقه».
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التقارير

حلول عملية لمكافحة نشر التطرف
ــارة أخــرى، "ا�ســباب  ــة "داعــش" ورســائلها، بعب ــم ظــروف انتشــار إيديولوجي ــى فه ــددة إل ــود متع تســعى دراســات وجه
الجذريــة" للتطــرف. بالرغــم مــن هــذه الجهــود، هنــاك مجــال لتكثيــف الحــوار حــول كيفيــة تعامــل الجماعــات والمجتمــع 
المدنــي وأجهــزة الدولــة مــع هــذه ا�ســباب الجذريــة. إن معاينــة الحلــول المحليــة المرتكــزة علــى الجماعــات لمكافحــة 
ــى  ــم عل ــور قائ ــن خــلال منظ ــي م ــع المدن ــرف الخاصــة بالمجتم ــادرات مكافحــة التط ــى مب ــة إل ــرف، با¨ضاف نشــر التط
المقارنــة ســتُنتج قائمــة مــن الممارســات الفضلــى، مــن شــأنها توجيــه الجهــود والسياســات المســتقبلية. وقــد عقــد مركــز 

هولينغز للحوار الدولي حوارًا في تشرين ا�ول/أكتوبر 2016 للحصول على أجوبة في هذا السياق.

السياسة الخارحية والوساطات المتنافسة في الشرق ا�وسط وآسيا الوسطى
يُعتبــر الشــرق ا�وســط وآســيا الوســطى متشــابهين بعــدة طــرق، إلا أنــه نــادرًا مــا تتســنى للخبــراء الذيــن يدرســون هــذه 
المناطــق فرصــة الاشــتراك فــي حــوار اســتراتيجي. فقــد اجتمــع مشــاركون، بمــن فيهــم مــدراء معاهــد أبحــاث وأســاتذة 
جامعييــن وصحفييــن وأخصائييــن مــن المجتمــع المدنــي وباحثيــن مــن مراكــز أبحــاث ومســؤولين مــن منظمــات دوليــة 
ــات المتحــدة  ــا والولاي مــن أفغانســتان ومصــر وكازاخســتان وقيرغيزســتان ولبنــان وروســيا وقطــر والســعودية وتركي
ضمــن مؤتمــر عقــده مركــز هولينغــز للحــوار الدولــي لمناقشــة دور ا�طــراف الفاعلــة الخارجيــة فــي المنطقتيــن 

المذكورتين وأدوات السياسة الخارجية الخاصة بهم. 

اقتصادات الربيع العربي
ركــز مراقبــو الربيــع العربــي بشــكل كبيــر علــى قضايــا الانتقــال السياســي، فيمــا حظيــت القضايــا الاقتصاديــة باهتمــام أقــل. 
ــي فــي تشــرين ا�ول/أكتوبــر مــن العــام 2011 مجموعــة مختــارة مــن  لهــذه الغايــة، جمــع مركــز هولينغــز للحــوار الدول
الاقتصادييــن وأخصائيــي القطــاع الخــاص ومســؤولين تنموييــن وأكاديمييــن وصحفييــن وخبــراء سياســة خارجيــة مــن 
ــت  ــاق المســتقبلية فــي أعقــاب تغييــر النظــام. وتناول ــات المتحــدة لمناقشــة اßف ــا والولاي مصــر وســوريا وتونــس وتركي

المناقشات أيضًا قضية النماذج والمساعدات الدولية.

أشرطة الفيديو

لمزيد مــن المعلومات

تعزيز التعددية السياسية في الشرق ا�وسط
في 14 آذار/مارس 2018، عقد معهد واشنطن (Washington Institute) منتدى سياسة مع 
ثلاثــة رمــوز مجتمــع مدنــي إقليميــة زارت الدولــة تحــت رعايــة مركــز هولينغــز للحــوار 
الدولــي: أبوبكــر جماعــي، صحفــي مغربــي وعميد في جامعة IAU، ولبنى جريبي، مؤسســة 
مركز ا�بحاث سوليدار تونس (Solidar Tunisia)، وأسامة الصغير، عضو في حزب النهضة 
ــي معهــد  ــر" ف ــان واســتير ك. واغن ــلال وهــاب، وهــو زميــل "ناث ــم ب التونســي. وانضــم إليه

واشنطن.

13التعددية السياســية في الشــرق ا�وســط وشــمال أفريقيا  مركــز هولينغــز للحــوار الدولــي 



 .(Henry Luce Foundation) تمــت رعايــة هــذا البرنامــج مــن خــلال الدعم الســخي الذي قدمته مؤسســة هنري لوس
تســعى هــذه المؤسســة إلــى إضفــاء أفــكار هامــة فــي صميــم الحيــاة ا�مريكيــة وتعزيــز التفاهــم الدولــي ودعــم 
الابتــكار والقيــادة فــي المجتمعــات ا�كاديميــة والسياســية والدينيــة والفنيــة. للاطــلاع علــى المزيــد مــن المعلومــات 

http://www.hluce.org :حــول مؤسســة هنــري لــوس وبرنامجهــا، يرجــى زيارة موقعهــا ا¨لكتروني

بيــن  الحــوار  لتعزيــز  الدولــي هــو منظمــة غيــر ربحيــة وغيــر حكوميــة مكرســة  للحــوار  إن مركــز هولينغــز 
آســيا  وجنــوب  أفريقيــا  وشــمال  ا�وســط  الشــرق  فــي  مســلمة  ســكانية  أغلبيــة  ذات  ودول  المتحــدة  الولايــات 
ــدة  ــر جدي ــاق تفكي ــح آف ــة تتي ــز مؤتمــرات حواري ــق هــذه الرســالة، يعقــد مركــز هولينغ ــا. لتحقي وأوراســيا وأوروب
حــول قضايــا دوليــة هامــة وتعمّــق قنــوات التواصــل بيــن قــادة الــرأي والخبــراء. يتخــذ مركــز هولينغــز واشــنطن 

العاصمــة مقــرًا لــه ولديــه مكتــب تمثيلــي تابــع له في إســطنبول، تركيا.

للاطــلاع أكثــر علــى رســالة مركــز هولينغــز وتاريخه وتمويلــه، يرجى زيارة: 
http://www.hollingscenter.org/about/mission-and-approach

info@hollingscenter.org
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